
القيمـة والمكانـة الاجتماعيـة.. مـن يحـدد لنـا
كواد النجاح؟ أ

, كتوبر كتبه إسلام السيد |  أ

د معرفة قيمة الأشخاص من خلال عامل واحد، هو مدى تأثيرهم في عملية في عصر الاستهلاك، تحد
كبر قدر ممكن من الاستهلاك، وضمانات الامتلاك إنتاج مادي، وبالتالي مدى قدرتهم على تحقيق أ

الدائم لكل أشكال القيمة “المادية” التي تنتجها مجتمعات الرأسمالية يومًا وراء الآخر.

ــه في كتــاب “قلــق الســعي إلى المكانــة”، يعــرفّ آلان دي بوتــون مفهــوم القيمــة في حياتنــا المعــاصرة بأنّ
“موقع المرء المهني والقانوني داخل المجتمع، وتشير إلى قيمته وأهميته عند مجتمع الناس المحيطين
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بـه”، الأصـل اللاتيـني للكلمـة يعـني “الوقـوف”، ويـدفعنا التعريـف اللفظـي والـدلالي للمكانـة إلى تأمـل
حيثياتهــا المعــاصرة، باعتبارهــا شيئًــا يحــدد موقفنــا من المجتمــع، وبالتــالي يحــدد موقفنــا مــن ذواتنــا في

مراحل لاحقة، أي بشكل ما يحدد موقفنا العمومي من تجربة الحياة.

ظهرت المكانة كمفهوم يقيّم الناس عام  في أوروبا الغربية، بالتزامن مع تفحش طبقات النبلاء
وملاّك الأراضي، وبدأت المكانة تأخذ حيويتها من خلال ما يملكه المرء من أموال.

ولأن كــل شيء يُنتِــجُ ضــده، ظهــر مــا نعرفــه اليــوم، حســب تنــاول بوتــون، بـــ”قلق المكانــة”، وهــو مثــل
انتشار خبيث في دواخل النفس البشرية، قادر على إفساد كثير من حياة الفرد، لأنه يمثّل الخوف

من الفشل في مجاراة الأكواد القيمية للمجتمع، وينتج عن ذلك الفشل خزي في النظر إلى الذات.

في هــذا المقــال، نتســاءل حــول مكوّنــات المكانــة، وكذلــك مكوّنــات ســلبها والانفصــال الجحيمــي عــن
ياء نجاحات لا تعنينا، لكنها تعني سياقات العالم المعاصر، وكيف تدفعنا الأكواد الكبرى إلى أن نرتدي أز

التعريفات التي تتسيّد حياتنا الآن.

وجهان لعملة واحدة
في كتاب “نظرية المشاعر الأخلاقية”، يتساءل آدم سميث عن غاية السعي والكدح في العالم، ما الغاية
من الجشع والطموح وطلب الثروة والسلطة والتفوق؟ “أن نصبح تحت الأنظار، موضع عناية، وأن

ة من ظروفنا”. نلاحَظ بعين التعاطف والاستحسان، كلها مزايا نستطيع اقتراح أنها مستمد

فكــرة أن تتــم ملاحظتنــا بعين التعــاطف والاســتحسان، هــي إحــدى تعريفــات “الحــب” في حياتنــا
المعاصرة، يمكننا أن نقسم مفهوم الحب إلى جزئين، الأول هو الحب الجنسي، وهو فعل ينطلق من
الغريزة، بينما الحب الآخر هو حب الناس لنا، والذي ينطبق الآن على إجابة آدم سميث عن سؤال

الغاية والسعي، وهو أن نُرى بعين التعاطف والاستحسان.

في حالة أن يكون المكوّن الأساسي للحب هو أن نُرى، فإن الأخير يتم تنشيطه من ناحية اقتصادية،
لأننا لا نستطيع أن نُرى حاليا دون تصاعد شهوة وسُعْر التملك والاستهلاك، عندما تمتلك وتكون
كثر، تكون وقتها جديرًا بالحب، الذي هو رد فعل لما تمتلكه، وليس لشخصك قادرًا على استهلاك أ

أنت.

مــع انتشــار مجتمعــات التواصــل الاجتمــاعي، وتحــوّل الواقــع المركبّ والمعُــاش في الشــا إلى نمذجــة
افتراضية على فيسبوك وتويتر وإنستغرام، نرى حاليا البحث عن “القيمة” في الحب من غير إظهار
كثر التمتـع بـالامتلاك، والقـدرة علـى الاسـتهلاك المحمـوم، بدايـة مـن تحديـد مـاذا نرتـدي وكيـف نبـدو أ
قبولاً، وكيف نتعامل في موقف معينّ كي نحظى على مزيد من الإعجاب حينما نرويه للآخرين، أصبح

السؤال المشكلّ للقيمة هو “كيف يرانا الآخرون؟”.
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نشأت الغطرسة من النزع، الانسلاخ، والخروج عن إطار الجماعة المفضّلة في
المجتمع، لذلك فإن سياق تطورها التاريخي يشير إلى أنها نشاط يستطلب

الانتماء، وليس الخروج عنه.

يـشرح ويليـام جيمـس هـذه الحالـة في كتـاب “مبـادئ السـيكولوجيا”، فيقـول: “لا يمكـن ابتكـار عقـاب
أشد شيطانية، إن كان شيء كهذا ممكنًا ماديا، من أن ينطلق المرء ساعيًا في المجتمع دون أن يلاحظه

أحد”.

من خلال البحث عن الملاحظة والظهور قبل القيمة الشخصية أولاً للفعل، تتحول الغاية في الارتقاء
والتطور والتعلم واكتساب المال، إلى بحث عن قيمة يتم تلقّيها من المجتمع المحيط، لا يهم أن تكون

كثر هو الهروب من جحيم التهميش والانزواء. تملقًا أحيانًا، لأن ما هو مهم أ

، ما نعايشه يؤدّي النشاط النفعي والمادي الذي يفعّل الحب إلى صفة أخرى، وهي الغطرسة/ التكبر
ـــا هو أن صـــفة التكـــبر تســـتحيل إلى شيء جـــذّاب ومرغـــوب، أن يتحـــوّل فعـــل التكـــبر إلى اعتبـــار حالي
يزما”، أي قادر على لفت الانتباه، كأننا ندور في دائرة مفرغة، تبدأ من الرغبة في الشخص لديه “كار

كبر قدر ممكن، وتنتهي بصفات تمثّل حماية لذلك الفعل. لفت الانتباه والظهور أ

يطالعنا السياق التاريخي للتكبر على بُعد آخر، حيث ظهرت صفة الغطرسة (Snobbery) في مطلع
القــرن التــاسع عــشر، وكــانت تُقــال آنــذاك للأشخــاص الخــارجين عــن طبقــة النبلاء، وجــرت العــادة أن

تكتَب هذه الكلمة بجوار الطلبة الذين لا ينتمون إلى طبقة النبلاء.

السـياق التـاريخي والسـببي لنشـوء هـذه الكلمـة، يـدفعنا للتأمـل إلى مـا وراء أبعادهـا الظـاهرة حاليـا،
ـع أو التخلـي عـن شيء مـا، مثلمـا نـرى التكـبر حاليـا، باعتبـار أن حيـث لم تنشـأ الكلمـة مـن جـانب الترف
الشخــص الــذي يمارســه “لا يفــرق معــه شيء أو أحــد”، بــل نشــأت الغطرســة مــن النزع، الانسلاخ،
والخــروج عــن إطــار الجماعــة المفضّلــة في المجتمــع، لذلــك فــإن ســياق تطورهــا التــاريخي يشــير إلى أنهــا

نشاط يستطلب الانتماء، وليس الخروج عنه.

القيمة المسلعة
يــة الطبقــة المترفــة”، هنــاك رأي حــول صــعود “القيمــة” في المجتمــع، وأنهــا لــن تــأتي مــن في كتــاب “نظر
القدرة المادية فقط وعملية تراكم الثروة، بل ستتجاوز -القيمة- فاعليتها في التحكم، وتصبح قاعدة

عامة متّفقًا عليها للتقييم، كي يحظى المرء بقدر حسن السمعة في العالم.

ـــوارد ـــبيرًا مـــن الم ـــرى أن جـــزءًا ك ـــروة الأمـــم” لآدم ســـميث، ي ـــاب “ث ـــل موجود في كت في ســـياق مماث
والسلع هو غير ضروري، لكن ضرورته اكتسبت قدرتها كأداة للتقييم والتقدير، وللنبذ أيضًا.
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ـس للاقتصـاد رغـم أن الأفكـار الـواردة هـي لكتـب كلاسـيكية، أحـدها -“ثـروة الأمـم”- هـو قطـب مؤس
الرأسمالي، إلا أن العالم الحديث في القرن السابق توجّه بنهم شديد وانقياد تام إلى تحقيق ربط القيمة
يـارة الشهـيرة الـتي وضعـت قطـبيَ الصراع السـياسي في العـالم في القـرن بالقـدرة الماديـة، وهنـا نتـذكر الز

السابق.

، يـارة نـائب الرئيـس الأمريـكي إلى الاتحـاد السـوفيتي عـام يـذكر كتـاب “قلـق السـعي والمكانـة” ز
لافتتاح معرض تكنولوجي يضمّ المنجزات الحضرية الجديدة، وفي المعرض الحديث تم عمل نموذج
(ماكيت) لمنزل أمريكي لفرد من الطبقة الوسطى، مساحة تكتظّ بالاجهزة الحديثة، مستلزمات الطبخ
الممكننة، أجهزة تلفاز في غرف المعيشة والنوم، نُظُم تدفئة مركزية، منزل متكامل بأجهزة حديثة تعمل

ذاتيا. 

ســخر الــروس مــن امتلاء المنزل بهــذا الكــمّ مــن “التســهيلات” الــتي لا حاجــة لهــا، منهــا مثلاً آلــة عصر
الليمون، التي أشار إليها الرئيس خروتشوف، متسائلاً بسخرية عمّن يكون عاقلاً ويمتلك هذا الجهاز

السخيف؟

كثر من محاولة استخدام التكنولوجيا لتسهيل المشقة على رباّت البيوت، يارة المذكورة أبعاد أ كانت للز
بل بدا الشد والجذب المستتران بين القطبَين محاولة لتبادل الدفاع والهجوم حول الأفكار الكبرى
يـــارته إلى التبـــاهي الإنتـــاجي، فيـــذكر أن يـــكي يشـــير في ز لكـــل منهمـــا، فمثلاً كـــان نـــائب الرئيـــس الأمر
الأمـريكيين اشـتروا  مليـون تلفـاز و راديـو، بينمـا المجتمـع السـوفيتي لا يطمـح لأكـثر مـن أجهـزة

بسيطة وعملية للاكتفاء بالحاجات الأساسية.

بعد انتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينيات وسقوط الاتحاد السوفيتي، كانت الولايات المتحدة
قـــد صـــدّرت فكـــرة معرضهـــا التقـــني إلى العـــالم، وتحـــوّل امتلاك كافـــة الأجهزة وكافـــة أدوات الراحـــة

ية إلى شيء يحدد قيمتك المجتمعية (قل لي ماذا تملك أقول لك من أنت!). ية وغير الضرور الضرور

تطوّر المزاج الاستهلاكي والمادي للعالم، حتى تحوّل إلى صورته التي نراها اليوم، بحيث أصبحت القيمة،
ــاك مساحــة متوســطة للنظــر حــول الحاجــة ــذ، ليســت هن ــا أعلاه، مــادة للتقــدير أو النب مثلمــا ذكرن

الشخصية للأشياء، وتقدير التباين بين حاجات كل فرد، طبقًا لكيفية عيشه الحياة.

إن التحـول القـديم الحاصـل في مفهـوم القيمـة، وتلقّيـه مـن قبلنـا كـأفراد حاليـا، يـدفعنا إلى التسـاؤل
حـول أشيـاء هامـة أيضًـا، لكنهـا أقـل رواجًـا، ولا ينتـج عنهـا تـدويل وربـح مـادي، مثـل عامـل التفضيـل

الشخصي، وسؤال الحاجة حول الشيء الضروري المفروض امتلاكه، هل نحتاجه فعلاً؟

إذًا، كيف نفكر في الأشياء بعيدًا عن الاستجابة العمياء لأكواد الاستهلاك؟



تربية ذاتية
يتــم تنــاول الفلســفة عــادةً في إطــار انتقــائي، باعتبارهــا نشاطًــا منهجيــا ينحصر في أشخــاص متفردّيــن،
يــدة، تنتمــي إلى مجتمــع الفلاســفة فقــط ولا يمكــن عكســها يــات معقّــدة وتنــاولات فر ــسون لنظر يؤس

وتناولها من قبل أشخاص عاديين.

لكـن بشكـل مـا، يمكـن تنـاول الفلسـفة مـن إحـدى صورهـا الأوليـة، وهـي “فـن التأمـل”، وبذلـك إن
إمكانية الاشتباك الفلسفي الواقعي مع الحياة، مكفولة لأي فرد يستطيع إعمال عقله.

مــا يمكــن للتفكــير الفلســفي أن يضيفــه في حياتنــا هو أن يصــبح عنصرًا جديــدًا، وســيطًا بين الــرأي
الــداخلي والإملاء الخــارجي، لأن التفكــير الفلســفي يبــدأ أولاً مــن الســياق الفــردي والحيــاتي للفــرد،
وينطلــق مــن خلالــه لقــراءة المجمــوع، وليــس العكــس، ومــن ناحيــة أخرى يتعــرضّ التفكــير الفلســفي

كواد تبدو أنها مسلّمًا بها. للأشياء من خلال الأسئلة، أي من خلال الشكّ، وليس إجابات كبرى وأ

يليـوس هـذه الطريقـة في قـراءة الواقـع، وكـان يـذكرّ نفسـه دائمًـا مـارسَ الحـاكم الرومـاني مـاركوس أور
بضرورة الإعمال الفردي للعقل كوسيط بين الحدث الخارجي وانطباعه الشخصي، وربما هنا نستعيد
ــا، وهــو ســؤال مــاركوس في ــا عــن مفــردات حياتن ــذي يمكــن أن يقلــب مــوازين انطباعاتن الســؤال ال

“التأملات”: “هل يصير الشيء أفضل إذا امتدحناه؟”.

العامل الآخر الذي يمكننا الاعتماد عليه، وهو موجود الآن بشكل كبير، هو التعاطي مع الفن كأداة
لنقـــد الحيـــاة، حيث منـــذ عـــدة سنوات أصـــبح الفـــن أقـــل انتقائيـــة مـــن شكلـــه الســـابق، خاصـــة في
المجتمعــات العربية، بعــدما فتحــت منصّــات التواصــل الاجتمــاعي العــالم علــى مصراعَيــه، وأصــبحت
ــان شهــير، شيئًا معتادًا ومتواجــدًا في ــة أو معزوفــة موســيقية، لوحــة لفن مصادفــة إعلان فيلــم، أغني
حياتنا اليومية، كذلك استوعبت شركات إنتاج المحتوى الفني أثر تكوّن الكتلة الجماهيرية على هذه

.المنصّات، وأصبح لدينا نتفليكس مثلاً كبديل لشاشة السينما في الخا

يذكر كلايف بل في كتاب “الفن”، أن ما يجعلنا نطلق على شيء ما “فنا” هو “التربية الجمالية”، أي
التعرض الدائم للأشياء التي تنطوي على جمال ما، أن نختبرها، وننتقي شيئًا بدلاً من الآخر، ذلك
ية ومدى النشاط التربوي الذاتي هو بالأساس نشاط نقدي، انتقائي، يعمل من خلال التغذية الشعور
التفاعــل مــع الأشياء، ربمــا يــدفعنا ذلــك الانتقــاء المتكــرر في يومنــا العــادي دون أن نقصــد إلى التســاؤل

حول قيمة الأشياء المادية في حياتنا.

مـة، هـل هـي مجـردّ
ِ
السـؤال الأخـير الـذي يمكـن أن نتعـرضّ له هـو حقيقـة هـذه الأدوات المقاو

فرضيات لن تعمل أمام هوجة الواقع المتسيّد؟

في هذا السياق نستعيد مثالَين؛ الأول ذكره كتاب “التاريخ الثقافي للقباحة”، حيث جماعات الوجوه
القبيحة التي انتشرت في بريطانيا العصور الوسطى، وقتها كان السود يتم التعامل معهم بوحشية

https://www.goodreads.com/book/show/17186600?ac=1&from_search=true&qid=JiIUFetmO7&rank=1
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.ا في الشوامفرطة تفوق العنصرية اللفظية، وكان ذوو البشرة السمراء يتعرضون للاعتداء جسدي

لذلـــك بـــدأت تكتلات ذوي البـــشرة الســـمراء تقـــاوم مـــن خلال هـــذه النـــوادي، الـــتي تشـــترط علـــى
الأشخــاص المشــتركين أن يكونــوا مــن ذوي البــشرة الســمراء، بأنــف مفلطــح وشفــاه غليظــة وجبهــة
عريضــة، كي يســتطيع كــل منبــوذ أن يشــارك أشخاصًــا مثلــه، ليكسر حــاجز النبــذ الــذي يتعــرض لــه في
الشا يوميا، ويحاول الجميع، من خلال المؤازرة، أن يستعيد شعوره الطبيعي والأوّلي تجاه هيئته،

وأن ذلك الوجه مجردّ وجه عادي، لكنه وُجد في سياق تاريخي تعيس.

المثال الثاني هو انتشار البوهيمية في القرن العشرين، حيث قامت البوهيمية بشكل أساسي على نبذ
يـة والفـوارق الطبقيـة وتمييز كـل طبقـة مـا بممارسـات خاصـة، ليظـل العـالم في نظـامه أشكـال البرجواز
الهرمي، فئة تحكم وعدة فئات يتم سلبها، لم تكن البوهيمية مجردّ موقف اعتراضي ضد أخلاقيات
كثر من موقف محدد، بل هي الطبقات العليا، لكنها كانت، مثلما يذكر كتاب “البوهيمية في لندن”، أ

بمثابة موقف عقلي.

يـاء والمشرديـن والفقـراء امتّـدت البوهيميـة إلى عـدة توجهـات انتمى إليهـا فنـانون وأدبـاء، شملـت الأثر
والأغلبية في الدول وكذلك الأقليات، عملت أولاً على نبذ فكرة التفرقة لأجل تصنيف بشري لم يخترَه

صاحبه، لا حاجة لأكواد كبرى وإملاءات تاريخية مهترئة، هناك الفن، هو المصدر الأول للشعور.

تســاءلَ أحــد أشهــر البــوهيميين الأمــريكيين في القــرن التــاسع عــشر، هــنري ثــورو، عــن مفهــوم الغــنى
بالنسـبة إليه، حيـث تـرك ثـورو العـالم وراءه وذهـب للعيـش في كـوخ صـغير، بـالقرب مـن بلـدة كونكـورد،

وهناك كتب جملته: “يكون المرء غنيا حينما يدرك الأشياء التي يمكنه الاستغناء عنها”.
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